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الأنا» سر عظيم، يتحم محتواه بصاحبه وفق انسجامه مع ذاته، إما أن يجعله إنساناً عادياً وموضوعياً يعلم أين موضع»
قدميه ومدى سقف رأسه، وحجم قدراته وإماناته ومواهبه، وإما أن يجعله إنساناً متخبطاً يجهل حدود علمه ومستوى
ذكائه وصدق معلوماته، فيربك ذاته ومن حوله، وإما أن يجعله إنساناً أرعن يقفز دائماً عن واقعه فلا يرى ذاته إلا ف

الوهم ويصاب بجنون العظمة. وأمراض «الأنا» لا تفرق بين أنث وذكر، وأجزم أنها مقتصرة عل البشر لحاجتهم
.الماسة للدعم المعنوي، فإن لم يجدوه خارجهم تصنعه دواخلهم فتطفو ملامحهم عل سلوكهم

وهناك حالات أخرى يعلمها المحللون النفسانيون أكثر ويرجعونها إل فجوات ف النفس البشرية تتطلب ردمها لتحقيق
نسبة من التوازن. وهذا التوازن عملية معرفية قد تون دقيقة لارتباطها بالاعتراف والصدق مع الذات. وهذا ما لا يتوفر
كثيراً ويفضل الناس العيش ف الوهم الطاغ، وه صفة منتشرة ف المجتمعات، فنجد الناس عل مختلف شرائحهم
المذكورة يتحدثون ف مواضيع شت، ف السياسة والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس والطب والدين، ويفتون ف كل

.الأمور، ونادراً ما يستخدمون عبارة لا أدري، مع أنها تمثل منجاة

إن الممارسة الأخطر ه التجرؤ والحديث ف السياسة، ويعتقدون أن نقل الأخبار وترديدها هو حديث ف السياسة،
السياسة، ويتجرأ كثيرون بناء عل نشرة الأخبار من أحداث ولقاءات واجتماعات هو حديث ف رار ما جاء فوت

معلوماتهم بالتحليل والتنبؤ بل ثقة، كأن يقول أحدهم إن الحرب لن تقع ف المان الفلان، أو أن العالم مقبل عل أزمة
ف الطاقة وغيرها من الموضوعات الت يجزمون فيها، ويدّع البعض امتلاكه مصادر خاصة، وهذا الأمر الأخير خطير

جداً. وهم لا يعلمون أن الحديث ف السياسة يعن الحديث ف كل شء، لأن الأمور كلها مرتبطة ببعضها، الطاقة



والزراعة والغذاء والتنولوجيا والمياه والذهب وأشياء أخرى مرتبطة بالسياسة، لهذا فإن اتخاذ القرار السياس يأخذ
.ف الحسبان كل ما ورد

فالسياسة ه علم الممن المستند إل المعرفة والمعلومة والسيناريوهات والأفعال وردود الأفعال والجاهزية والجبهة
الداخلية والقدرات الاقتصادية والانسجام المجتمع، لهذا هنالك مستشارون مختصون ف فروع المعرفة والأقاليم

والدول والقرارات والتحالفات، هنالك مستشارون مختصون بل دولة وتنظيم سياس أو عسري. والمستشار أشبه
.بالعالم المحيط بتخصصه وشء من تخصص الآخرين

أستغرب من أحاديث كثيرة تدور بين الناس بثقة كبيرة. وهذه الميزة كما أزعم موجودة عندنا نحن العرب أكثر من
.شعوب العالم، ويطلقون علينا أننا كائنات سياسية، وقد نون كذلك، لننا لسنا متخصصين ف السياسة

ل سهولة وبساطة إنه لا يعلم، ولا يتحدث فية يقول المواطن لك بالمجتمعات الأخرى خاصة الأوروبية والأمري
السياسة أو الاقتصاد، قد يتحدث ف تخصصه الجامع أو ما بعد الجامع، قد يتحدث ف كرة القدم لجماهيريتها، لنه
لا يتحدث ف الأدب والسياسة والتعليم إلا من زاوية تخصصه. قد يعتقد البعض أن اللام يطير ف الهواء فلنقل ما نشاء

ف أي شأن نشاء، فنحن نتسل. لنه لا يعلم أنه ينشر توقعات خاطئة أو معلومات مضللة. وأنا لا أطالب الناس بعدم
التحدث ف السياسة، عل العس، الحديث ف السياسة هو حديث ف الشأن العام الوطن، ولن الحديث يجب أن

يون موضوعياً وحقيقياً ك نتجنب نشر الشائعات والأخبار الاذبة، ونحافظ عل الصفاء الاجتماع والتمسك
حت ،ير المنطقننا ملء الفجوات الذاتية بالمعرفة والبحث عن الحقيقة والمعلومة والتزود بأساليب التفيم .الداخل

والإنسان نحقق التوازن الذات.
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